
التسول أسبابه وأضراره

ا التسول وأضراره : الإسلام دين حث على الصدقات، والإنفاق في سبيل الله عز وجل، فقال تعالى داعياً عباده لذلك: } مّن ذَ

ونَ { البقرة: 245. عُ هِ تُرْجَ لَيْ
إِ
 طُ وَ يَبْسُ ضُ وَ

بِ
 اللَّهُ يَقْ ۚ  وَ ثِيرَةً

ا كَ افً عَ هُ لَهُ أَضْ فَ اعِ يُضَ ا فَ نً سَ ا حَ ضً رْ ضُ اللَّهَ قَ
رِ
 ي يُقْ ذِ

الَّ

قاتُ دَ دقات لهم، فقال تعالى: } إنَّما الصَّ وال الفقراء والمساكين والمحتاجين، وحثّ على بذْل الصَّ لام في تفقّد أحْ ورغب الإسْ

اكين…{ التوبة: 60. سَ راء والمَ قَ للفُ

ا مَ
بِ
اللَّهُ  اتِكُمْ وَ

يِّئَ نكُم مِّن سَ رُ عَ يُكَفِّ ۚ  وَ يْرٌ لَّكُمْ  وَ خَ رَاءَ فَهُ قَ فُ ا الْ تُوهَ تُؤْ ا وَ فُوهَ ن تُخْ
إِ
 يَ وَ ا هِ مَّ عِ نِ

قَاتِ فَ دَ وا الصَّ ن تُبْدُ
إِ
وقال تعالى: } 

يرٌ { البقرة: 271.
بِ
 لُونَ خَ مَ تَعْ

ينَ { سبأ: 39. زِقِ
يْرُ الرَّا  وَ خَ هُ هُ وَ فُ لِ

وَ يُخْ شَيْءٍ فَهُ
تُم مِّن  قْ ا أَنفَ مَ وقال تعالى: } وَ

قراء والمساكين والأرامل سان إلى الفُ لمين، والإحْ سْ عروف للمُ  المَ
لِ
ل بذ دقات، وفضْ سلم فوائد الصَّ ولا يَخفى على المُ

والأيتام.

لكنْ هذا لا يعني التَّشجيع على السؤال وطلب الناس، فقد جاء الحثُّ على التعفّف في كتاب الله، وهو وصية ربّ العالمين

نَ يَاءَ مِ نِ
لُ أَغْ اهِ جَ مُ الْ بُهُ سَ  يَحْ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
بًا  ضَرْ ونَ  يعُ طِ

تَ هِ لَا يَسْ
 اللَّ

لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
صِرُوا   ينَ أُحْ ذِ

رَاءِ الَّ
قَ فُ لعباده، قال الله تعالى: } لِلْ

يمٌ { البقرة: 273. لِ
بِهِ عَ

نَّ اللَّهَ 
إِ
  فَ

يْرٍ
 نْ خَ قُوا مِ فِ

ا تُنْ مَ ا وَ افً حَ لْ
إِ
أَلُونَ النَّاسَ  اهُمْ لَا يَسْ يمَ بِسِ

مْ  فُهُ
رِ
 فِ تَعْ

فُّ التَّعَ

ون في المسألة، ويكلفون الناس ما لا ا { البقرة: 273؛ أي: لا يلحُّ افً حَ لْ
إِ
أَلُونَ النَّاسَ  قال ابن كثير رحمه الله: قوله: } لَا يَسْ

سألة”. حفَ في المَ نْ سألَ وله ما يُغنيه عن السؤال، فقد ألْ يَحتاجون إليه، فإنَّ مَ

أحاديث عن التسول وأضراره

 حاجة؛ فقد ثبت في الصحيحين: من
يرِ
ؤال الناس منْ غ التسول وأضراره : ووردتْ أحاديثُ نبويَّة تُحرَّم على المسلم؛ سُ

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ما يَزالُ الرجلُ يَسأل الناس؛ حتى يأتي يومَ القيامة؛ ليس

عةُ لَحم”. رواه البخاري )1474( ومسلم )1040(. زْ هه مُ في وجْ
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مٌ ظْ هه عَ ه له عند الله، وقيل: هو على ظاهره، فيُحشَر ووجْ ا، لا وجْ اقطً قال النووي رحمه الله: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا سَ

ثَرَ منه. ك هه، وهذا فيمن سأل لغير ضرورةٍ سؤالًا منْهيًّا عنه، وأ لا لحمَ عليه؛ عقوبةً له، وعلامةً له بذنبه، حين طلبَ وسأل بوجْ

مسلم بشرح النووي )4/142(

مرًا ثُّرًا، فإنَّما يسألُ جَ والهم تك أل الناسَ أمْ نْ سَ وروى مسلم: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “مَ

”. مسلم )1041( ثِرْ تك )أي: من جهنَّم(، فليستقلَّ أو ليَسْ

ى به؛ كما قال النووي رحمه الله: “معناه: أنَّه يُعاقَب بالنار، ويحتمل أنْ يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرًا يُكوَ

ثبَتَ في مانع الزكاة”. شرح النووي )4/143(

هن؛ ففي الصحيحين: عن أبي هريرة رضي عي في الأرض، ولو بأدنى المِ عاش، والرزق بالسَّ لام في العمل وطلب المَ بَ الإسْ ورغَّ

ا، فيُعطيه، أو يَمنعه”. أل أحدً ره، خيرٌ له منْ أنْ يَسْ هْ مةً على ظَ زْ كم حِ دُ تطب أحَ الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لأنْ يَحْ

متفق عليه.

نْ أنْ يَسألَ هه: خيرٌ له مِ ها، فيكُفَّ اللهُ بها وجْ ب على ظهره، فيبيعَ طَ زمة الحَ لَه، فيأتيَ بحُ بْ كم حَ ولفظ البخاري: “لأنْ يأخذَ أحدُ

ه أو منعوه”. البخاري )1471(. وْ الناس، أعطَ

فُ له وق فيبيعه؛ أشْر فمعنى الحديث: لأنْ يذهب الرجلُ إلى الغابة فيقطع الحطب، ويجمعه ويحمله على ظهره، ثم يأتي السُّ

نَعه فقد أهانه، وإنْ أعطاه فقد منَّ عليه. نعه، فإنْ مَ ه لغيره، سواء أعطاه أو مَ كرم؛ منْ أنْ يمدَّ يدَ وأ

. ردود كالاحتطاب مثلًا ا؛ أو قليل المُ عي والعمل، ولو كان شاقًّ حاربة الإسلام للتسوُّل والبَطالة؛ فرغّب في السَّ فهذا من مُ

م عليهن، وروى الترمذي: عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: “ثلاثةٌ أُقسِ

لِم عبدٌ مظلمةً فصبر عليها؛ إلا زادَه الله عزًّا، ولا فتَح
ا فاحفظوه”، قال: “ما نَقَصَ مالُ عبدٍ منْ صدقة، ولا ظُ ثكم حديثً وأحدَّ

؛ إلا فتحَ الله عليه بابَ فقر”. صحيح الترمذي للألباني ) 1894( عبدٌ بابَ مسألةٍ

” أي: على نفسه، “بابَ مسألة” أي: بابَ سؤال وطلب مِن الناس، لا لحاجة قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: “ولا فتَح عبدٌ

وضرورة، بل لقصد غنًى وزيادة، “إلا فتَح الله عليه بابَ فقر” أي: بابَ احتياج آخر، أو بأنْ سلَب عنه ما عنده منَ النَّعمة،

عقوبةً له من الله تعالى.
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ما هو التسول ؟
ا رفةً يتكسب بها، ويعيش عليها، ظاهرة اجتماعيـة خطيرة، لمَ التسول : هو طلب العطية والإحسان من الناس؛ واتّخاذها حِ

ع فيه على البطالة والخمول دار لكرامة الإنسان أمام الناس، وتهديد للمجتمع الذي تشيع فيه؛ حيثُ تشجّ فيه مِن إهْ

والكسل، اعتماداً على أُعطيات الناس؟!

التسول وأضراره
لقي. كما أنَّ اتخاذ التسول مهنةً وقد يدفع التَّسوُّل الشخص إلى ارتكاب الجرائم؛ فهو بداية الطريق للسرقات والانحراف الخُ

مِن الأرزاق لجميع مخلوقاته، فالمتسوِّل بدلًا من أنْ يتوجه إلى الله
لجمع المال؛ دليلٌ على ضعف الثقة بالله تعالى، الذي ضَ

لَمُ يَعْ ا وَ قُهَ زْ
رِ
هِ 

لَى اللَّ لَّا عَ
إِ
 

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ابَّةٍ  نْ دَ ا مِ مَ لطلب الرزق، فإنَّه يمدُّ يده إلى الناس، ويتعلّق بهم؛ وقد قال الله تعالى: } وَ

 { هود: 6.
ينٍ


بِ
  مُ

بٍ
تَا فِي كِ

ا كُلٌّ  هَ عَ دَ تَوْ سْ مُ ا وَ رَّهَ تَقَ سْ مُ

يِّها. يِّها، وبَرِّ
رِ
 فأخبر تعالى أنَّه متكفِّل بأرزاق المخلوقات، منْ سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بَحْ

قُونَ { الذاريات: 22، 23. طِ
ا أَنَّكُمْ تَنْ ثْلَ مَ قٌّ مِ نَّهُ لَحَ

إِ
 

ضِ
لْأَرْ ا اءِ وَ مَ رَبِّ السَّ وَ ونَ * فَ دُ ا تُوعَ مَ كُمْ وَ قُ زْ

رِ
اءِ  مَ  السَّ

فِي
 وقال سبحانه: } وَ

: عن عبدالله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو الصادقُ المصدوق، قال: “إنَّ
نِ
وروى الشيخا

ر ثلَ ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يبعث الله ملَكًا، فيُؤمَ ا، ثم يكون علقةً مِ ه أربعين يومً ع خلقه في بطن أمّ كم يُجمَ أحدَ

بأربع كلمات، ويقال له: اكتُبْ عمله، ورزقه، وأجلَه، وشقيٌّ أو سعيدٌ، ثم يُنْفخ فيه الرُّوح”. البخاري )3208( مسلم )2643(.
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